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 و البيئة الإنسانية العلاقة بين إشكال

 قانونية -دارسة فلسفية

*أ.م.د. حسن حسين صديق   
 **شاخوان خدر رسولد.  م.                  

، خصوصـا الإنسـانالركـائز التـي تـؤثر علـى حيـاة  أهـمالبيئـة تعتبـر مـن  أنممـا لاشـك فيـه  المقدمة:
طلـق ابـن بيئتـه، ومـن هـذا المن الإنسـان إنيما من الناحية الصحية و النفسية و الفكريـة، وقـد قيـل قـد

مـا يحافظ على سلامة بيئته من التلوث، وان يقوم بتنميته حتى يكون البيئـة ملائ أنيجب على الفرد 
ة سـلامة العـيش جسـديا و فكريـا يتطلـب الـوعي و الثقافـة كـي يجـد البيئـ إنالعـيش، ياة و و مناسبا للح

ظ، العقــل الســليم فــي الجســم الســليم إنلــك المفكــرون بقــولهم ظ ذ إلــى أشــارالمناســبة لــذلك العــيش، وقــد 
دينيـة يحـث الفـرد علـى و  أخلاقيـةمة البيئة. وهناك نصوص قانونيـة و وان سلامة الجسم تنبع من سلا

 أن. ويمكــن القــول الإنســانالمحافظــة علــى البيئــة مــن تلوثهــا و تخريبهــا، لان البيئــة جــزء مــن حيــاة 
ربية و بناء ت فيالطبيعية، لها تأثير قوي  أو الأخلاقية أوان البيئة الفكرية البيئة بمعناه العام سواء ك

ثــة مــن مقدمــة و ثلاتتكــون هــذه الدراســة إن  الكامــل، وهــذا يتطلــب الــوعي و العلــم و الثقافـة. الإنسـان
 مباحث رئيسية هي:

 و علاقته بالبيئة. الإنسان الأول:المبحث  -

 لبيئة.و تلوث ا الإنسان المبحث الثاني: -

 دور الثقافة و الوعي و الرقابة القانونية في سلامة البيئة. -المبحث الثالث -

نعــرف البيئــة ونــوع العلاقــة الــذي  أنبدايــة لابــد لنــا  :يئةةةبو علاقتةةه بال الإنسةةان  -الأول المبحةةث 
التـي مفهوم البيئة تعني مجموعة من الظروف الطبيعية و الاجتماعية  أن، فنقول الإنسانيرتبط بها 
لفــظ البيئــة يســتخدم للدلالــة علــى الظــروف المحيطــة المــؤثرة علــى  أن، هنــا نجــد الإنســانيعــيش فيهــا 

ظ الأرضللتعبير عن الظـروف الطبيعيـة مثـل ظ الهـواء و المـاء و  أيضاالنمو و التنمية، كما يستخدم 
 

 ة م الفلسف* أستاذ المنطق و فلسفة العلوم المساعد /جامعة رابه رين/ كلية العلوم الإنسانية/ قس
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ينســجم مــع عريــم تمفهــوم و  أفضــل أن إلاكثيــرة للبيئــة  اتريفــوهنــاك تع .(1)الإنســانالتــي يعــيش فيهــا 
ويحصــل منــه علــى  الإنســانالــذي يعــيش فيــه  الإطــارالبيئــة هــي  أننقــول  أن ومضــمون دراســتنا هــ

 (.2)من بني البشر اقرأنهى ويمارس فيه علاقته مع أو مات حياته من غذاء و دواء وماء وممقو 

سبب ظحق وجود بيئة سليمة للعيشظ مهددة بالخطر و الزوال، و  هذا الحق أنومما لاشك فيه 
ي، الهـواء النقـ الإنسـانلـم يجـد  فـإذاتجـاه البيئـة.  الإنسـانيومصدر ذلك الخطر و التهديد هي الفعـل 

ـــه الغـــذاء، فـــ والمـــاء العـــذب، والتربـــة الصـــالحة  أوتجـــاوز علـــى البيئـــة،  أين إللزراعـــة التـــي تخـــرج ل
د وبهــذا فــان وجــو تهديــدا وخرقــا لــذلك الحــق الطبيعــي فــي الحيــاة و الســلامة،  اســتنزاف مواردهــا، يعــدّ 

، باعتبــاره يتفــرع عــن الحــق فــي الحيــاة الــذي للإنســان الأساســيةالبيئــة الســليمة هــي حــق مــن الحقــوق 
البيئـــة فـــي المناقشـــات  مـــن هنـــا دخلـــت مشـــكلة تلـــوث (.3)والمواثيـــق الدوليـــة الإعلانـــاتنصـــت عليـــه 
فـي  الموضـوعات الشـائقة أكثرمن  وأصبحتالسياسية وحتى الدينية، والقانونية و  الأخلاقيةالفلسفية و 

المجتمـــع الـــدولي نحوهـــا لمـــا لهـــا مـــن مخـــاطر علـــى حيـــاة البشـــر و الكائنـــات  أنظـــارالعـــالم، ولفـــت 
خطورتهـا، وهـذا مـا حـدا  إلـى أشـارتالعلمية و الفقهية هـذه المشـكلة و  الأوساط. حيث عرفت الأخرى 

البيئـــة  أصـــابتة التـــي المتحـــدة للتحـــرك للتخفيـــف مـــن وطـــأة هـــذه القضـــي والأمـــمبالمنظمـــات الدوليـــة 
، وحق من حقـوق للإنسانيةالبيئة السليمة هي التراث المشترك  أن، وخصوصا بعدما ترسخ الأرضية
ــــك  الأساســــية الإنســــان ــــة و وذل ــــائق العالمي ــــد مــــن الوث ــــةفــــي العدي ــــةالإقليمي ــــة بالتمني  ، وارتبطــــت البيئ

 أمـا .(4)كافحة جريمة تلوث البيئةقانونيا دوليا لم أساساالاقتصادية والسلام العالمي وكل ذلك شكلت 
 أنالمشـرعين و القـانونين حـاولوا  أنبخصوص الموقف التشريعي و القانوني مـن البيئـة، حيـث نجـد 

 1994م ظ عا4يضعوا تعريفا عاما للبيئة من الناحية القانونية ممثلا في القانون المصري للبيئة رقم ظ
حتويـه ظ المحـيط الـذي يشـمل الكائنـات الحيـة ومـا ي نهـابأالبيئة  الأولفي فقرتها  الأولىعرفت المادة 

ي وعنـد المشـرع العراقـ.  (5)من منشـأة الإنسانمن مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه 
ظ 27ظ جاءت مفهوم البيئة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون حماية  وتحسين البيئـة رقـم

ئــة المحيطــة يجمــع العناصــر الــذي تعــيش فيــه الكائنــات الحيــة والتــأثيرات ظالبي أنعلمــا  2009لســنة 
  (.6) "الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الإنسانالناجمة عن نشاطات 

لـذا   بالبيئة مـن الناحيـة الفلسـفية و القانونيـة، الإنسانبحث عن كيفية العلاقة التي تربط ال إن
 أخلاقيــةهــل هنــاك التزامــات  ،بالبيئــة؟ الإنســانون علاقــة يكــ أنل التــالي، كيــف يجــب ؤ نطــرح التســا

نــوع خــاص مــن العلاقــة تربطــه بالبيئــة؟ هــل البيئــة مســخرة  الإنســانوقانونيــة و دينيــة تفــرض علــى 
 وانطلاقا .هناك قواعد و قوانين تجعل من تلك العلاقة حدودا و موانع؟ أميفعل به ما يشاء  للإنسان

حيوان عاقلظ. فالعقل كما معروف تعني الضابط  الإنسانظ  لقائل :ا للإنسان الأرسطيمن التعريم 
 إنســانيوفقــا لقــوانين خاصــة بــه، فالعقــل هــو الكــابح لكــل فعــل  الإنســانيوالكــابح يضــبط بــه الســلوك 
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الا الكيئن العيقل  الإلسين التهليك، من هنا نبين كيفية علاقـةوالتهجير و  ني من قبيل التدميرلاعقلا

 .ةبيلب.ئة و الطب.ع

مسـتقل عـن الطبيعـة و البيئـة، كائن حي ذو عقل و كيـان خـاص و  الإنسان أن إلىكما اشرنا 
ديكارتيـة هـذه النظـرة ال أفـرزت، وقـد للإنسـانالتقسيم الـديكارتي الثنـائي  إلىهذه النظرة الفلسفية ترجع 

وان فهـم  ،أخـرى الطبيعـة مـن جهـة  أومن جهة و البيئة  الإنسانخاصة بالعلاقة بين  أزمةخلق  إلى
ــا العــودة  الأزمــةهــذه  أصــول  إلــىللعصــور الحديثــة، أي  التأسيســيةاللحظــة الفلســفية  إلــىيتطلــب من

 جـــتأنتهـــذا التقســـيم الثنـــائي (. 7)المفكـــرظ و ظ المـــادة الممتـــدةظ الأنـــاديكـــارت وتقســـيمه الثنـــائي بـــين ظ 
مــن هنــا اتجــه  عــدم حقــه فــي ذلــك. أمفــي امــتلاك البيئــة  الإنســانيبخصــوص الحــق  أخــرى ثنائيــات 
فــي  للإنســانيوجــد حــق ذاتــي  انــه لا أســاسفــي البيئــة علــى للإنســان وجــود حــق  إنكــار إلــىالــبعض 

هذا الحق  أن أساسوذلك على  الإنسانيالعيش في بيئة سليمة و متوازنة، فهو ليس ملازما للوضع 
رر ذلـك الحـق، انعدام السند القـانوني الـذي يقـ إلى إضافةغير محدد المضمون وغير واضح المعالم 

 (. 8)الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانأي لم يرد ذكره في 

 التأكيــدفــي البيئــة المناســبة، ومــا يســتلزم  الإنســانيؤيــد حــق  الآخــرالــبعض  أنفــي حــين نجــد 
مضـمون الحـق فـي البيئـة  إذ إنحالـة البيئـة و مـوارد الطبيعـة.  إليـه يعلى ذلك هو الوضع الذي الت

في البيئـة بشـكل صـريح فـي  للإنسانعدم وجود حق  أن، كما للإنسانلصحية يتعلق بنوعية الحياة ا
فـي الحيـاة،  الإنسـانحـق  إطـارالعهـد الـدولي، فانـه لا ينـال مـن وجـود هـذا الحـق ضـمن  أو الإعلان
، لم تكن مشـكلات البيئـة و المخـاطر تهـددها قـد بـرزت الإعلانفي الوقت الذي صدر فيه ذلك  لأنه

القانونيــة الدوليــة الحديثــة قــد تلافــت ذلــك  الأعمــال أن. ومــا يؤكــد ذلــك الآن بــالنحو الــذي هــي عليــه
واضـحا  تأثيراحيث كانت للفلسفة الديكارتية  .(9)في البيئة السليمة الإنسانونصت صراحة على حق 

ذلـك الانقسـام  إلـى أدىفـي الامـتلاك والسـيطرة علـى البيئـة و الطبيعـة، ممـا  الإنسـانبخصوص حق 
حــق الســيطرة علــى  للإنســانوالمشــرعين والفقهــاء فيمــا يخــص وجــود حــق قــانوني يعطــي بــين العلمــاء 

المفكـرظ و ظ المـادة  الأنـاقـدم ديكـارت ثنائيتـه بـين ظ  أنلا. فبعد  أمالبيئة واستغلال مواردها الطبيعية 
 ظ الطبيعـةظ  أوالعالم  أوالبيئةظ  -الآخرالصاعدة والذات البارزة، نجد في مقابل ذلك ظ  الأناالممتدةظ، 
الــذات المفكــرة، وهــي مرتبــة امتــداد جامــد، علــى ضــوئها  أو الإنســانمــن  أدنــىمرتبــة  إلــىقــد هــبط 

قوانين وقوى ميكانيكية ما على  إلى أرواحهاو  أسرارهاضخمة هائلة وتحولت  آلة إلىتحولت الطبيعة 
ف والتلاعــب بهــا بمــا معرفتهــا و حيازتهــا والتصــر  إلــىتتوجــه  أن الآنالمفكــرةظ كــذات عارفــة  الأنــاظ 

نصـبح ظ سـادة و مسـخرين للطبيعـةظ. وفـق التعبيـر الـديكارتي الشـهير.  أن إلـىيؤدي بنـا نحـن البشـر 
خطــوات ذلــك  وأولــىهــي امــتلاك المــنهج الــذي يضــمن اليقــين  الســيادة /خطــوات هــذه المعرفــة وأولــى

قـــدة يمكـــن فهمهـــا ضـــخمة مع آلـــةالطبيعـــةظ  /الموضـــوعظ العـــالم أنالمـــنهج هـــي التحليـــل. وفـــي حـــين 
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 إلاهــو  الكــل ظ الطبيعــةظ مــا أنوالبحــث فــي كــل جــزء علــى حــدة، وهــذا يعنــي  أجزائهــا إلــىبتفكيكهــا 
 إلـــىيمكـــن اختزالهـــا  ، ولـــيس كليـــة لهـــا خصائصـــها لاآليـــاالمتراصـــفة والمرتبطـــة  الأجـــزاءتجمـــع مـــن 
 (.10)المعرفة الايكولوجية لاحقا أفادتنا، كما  أجزائهاخصائص 

كــذات عارفــة مســتقلة فــي مقابــل ظ  الإنســان أندم ومــن خــلال المشــروع الــديكارتي قــنفهــم ممــا ت
 أن إلا الإنسـانفمـا علـى  الطبيعةظ كموضوع، لها قوانيهـا الخاصـة يعمـل وفقـا لتلـك القـوانين، -العالم

ه لنفسـه، فالسـيطرة علـى الطبيعـة وتسـخيره يكشف تلك القوانين حتى يكون سيدا على الطبيعة ويسـخر 
نولوجيـة الماديـة و تحقيقـا لتلبيـة حاجاتـه الاقتصـادية و العلميـة و التك الإنسـانا يمليـه رغبـات وفقا لم

، و البيئـة، مـن دون ذلـك الإنسـانمن دون منهج عقلاني صارم يحدد نوع تلك العلاقة المتبادلة بـين 
ى دمـارظ فـي العلاقـات علـ -اضطراب –بيئية. حيث يحدث ظخلل  أزماتوف تقع كوارث طبيعية و س

ضـــغوطاته علـــى و  تأثيراتـــهالـــذي بلغـــت  ذاتـــه الإنســـان إلـــىهـــذا الخلـــل  منشـــأالنطـــاق البيئـــي. ويعـــود 
 نسـانالإظ  نأالاقتنـاع بـ إلـىقوة جيولوجية هائلـة، تـدفع بـالكثيرين  إلىالنطاق الايكولوجي حد تحوله 

 (.11)هو مشكلة البيئة

مشـرعين القـانونين يتشـككون مــن العلمـاء المختصـين بحمايـة البيئــة وال ءوانطلاقـا مـن ذلـك، بــد
. هـــذا للإنســـانظ ضـــخمة مســـخرة آلـــةظ  بأنهـــاالـــذي وصـــفه ديكـــارت، ووصـــفه للطبيعـــة  الإنســـانذلـــك 

مخـــاوف بخصـــوص التغييـــر البيئـــي،  أظهـــرتورغباتـــه الماديـــة الجامحـــة،  الإنســـانالتشـــكيك بقـــدرات 
ردهـا اسـتنزاف موا أوالبيئـة  تجـاوز علـى أيالغابـاتظ، لان  -التربـة -الهـواء -ظ الماء تلوث مكوناتها

، يعـد تهديـدا أخـرى الطبيعية من دون مناهج تربوية تعبوية من جهة، ووجود قـوانين رادعـة مـن جهـة 
 الأساســـيةخرقـــا للحـــق فـــي الحيـــاة و الســـلامة. وبهـــذا فـــان البيئـــة الســـليمة هـــي حـــق مـــن الحقـــوق  أو

ن و المواثيـق الدوليـة. لا علانـاتالإ، باعتباره يتفرع عن الحق في الحيـاة الـذي نصـت عليـه للإنسان
 ألا ،الإنسـانحق من حقوق  بأهمترتبط  لأنهابارزة في اهتمامات القانون الدولي،  أهميةالبيئة يحتل 

 وهو حق الحياة في بيئة صحية و سليمة ومناسبة للعيش.

 تواجــه يالتـالمشـكلات  أهـمتلـوث البيئـة هـي جريمـة، وتعتبـر مـن  أننـرى  فإننـاوبنـاءً علـى مـا تقـدم، 
علاقتــه بالبيئــة، وهــذا و  الإنســان، نظــرا لنتائجــه الخطيــرة التــي تصــيب الأرضعلــى كوكــب  الإنســان

ذه الجريمـــة فـــي المجـــال القـــانوني العـــالمي، ذلـــك لان مكافحـــة هـــو  الإقليمـــييتطلـــب ضـــرورة التعـــاون 
شــاركة الثقــافي و الــدولي عمليــة معقــدة يتطلــب جهــود كثيــرة علــى جميــع المســتويات، ممــا يتطلــب مو 

ة التـي و العالميـة، عـن طريـق القواعـد القانونيـة و الدينيـة و الاجتماعيـ والإقليميـةالدول و المنظمات 
 و الدول في تعاملهم مع البيئة. الأفرادتضبط سلوك 
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 تعــد البيئــة ومشــاكل التلــوث مــن مشــكلات العصــر التــي :و تلةةوا البيئةةة الإنسةةانالمبحةةث الثةةاني: 
 أخــــذت، لــــذا الأرضســــيما وهــــي تمثــــل عصــــب الحيــــاة علــــى كوكــــب ت حولــــه نقاشــــات كثيــــرة لار اد

امـة. ة علاسـتمرارية البقـاء الحيـوي للكائنـات بصـور  أهميتـهالدراسات المختلفة تهتم بشأن البيئة ومدى 
ي ، ذلك الكائن الـذالإنسانالتلوث البيئي يقوم بها  أنواعمعظم  أنالمدهش في كل ذلك هي  يءوالش

نبــين معنــى التلــوث و التلــوث البيئــي قبــل حــديثنا عــن  أنن الضــروري يشــكو مــن ظــاهرة التلــوث فمــ
 البيئة.و  الإنسانالعلاقة الموجودة بين 

يئــــةظ وث يبحــــث حــــول إدخــــال ملوثــــات فــــي الب: إن معظــــم مصــــطلح التلـــ(pollution) التلةةةةوا. 1
ا التربــةظ، بكميــات و خصــائص ومــدة بقــاء معينــة يحتمــل ان تحــدث ضــرر  –الغــذاء  -المــاء -الهــواء
ظ و WHO -كـــل مـــن ظمنظمـــة الصـــحة العالميـــة أصـــدرت إذ النبـــات، أوالحيـــوان  أو الإنســـانبحيـــاة 

 الكيماويــةبعــض الملوثــات  تــأثيرظ، كتبــا و منشــورات حــول FAO–منظمــة الغــذاء و الزراعــة الدوليــة 
 تــأثيرلــه  والآخــراثيــة غيــر مســتحبة ور طفــرات  إلــىالمســرطنة علــى حيــاة البشــر، وقســم منهــا يــؤدي 

 (.12)الحامل الأمه للجنين لدى مشو 

نشـاط  أي أوبيولـوجي  أوحـراري  أوغيـر مباشـر فيزيـائي  أو: هـو كـل تغيـر مباشـر تلوا البيئة. 2
البيئـة بطريقـة ينـتج عنهـا مخـاطر فعالـة تـؤثر علـى الصـحة  أجـزاءإشعاعي لخصائص كل جـزء مـن 

 إمـاجـة تلـوث البيئـة ظـاهرة نات أنريم وفقا لهذا التع . الأخرى و الرفاهية لكل الكائنات الحية  والأمن
دول.  أومؤسســـات  أو أشخاصـــاقـــد تكـــون  أخـــرى غيـــر مباشـــرة مـــن قبـــل جهـــات  أوبصـــورة مباشـــرة 

 .فالسؤال الفلسفي الذي يكمن خلف تلك الظاهرة هي، ما السبب الحقيقي لطاهرة التلوث البيئي؟

ـــا لقاعـــدة ظ ال ـــر مـــن العـــلاجظ. إن معرفـــة الســـبب يكـــون وســـيلة فعالـــة لمعالجتهـــا وفق وقايـــة خي
هـــو الســـبب  الإنســـان أن أيهـــو بحـــد ذاتـــه مشـــكلة البيئـــة،  الإنســـانان قـــول الجميـــع  إلـــى بالإضـــافة

مــن خــلال حــدوث  الإنســان أنشــطةالتلــوث النـاتج عــن  إنالرئيسـي فــي حــدوث ظــاهرة التلــوث، حيــث 
 إننفهم من ذلك (. 13)لبيئةغير مباشرة تغير من المكونات الطبيعية و البيولوجية ل أومباشرة  تأثيرات

طاقـة مـن قبـل  أومـواد  إدخـالالملائمـة، متمثلـة فـي  أماكنهاظاهرة التلوث هو وضع المواد في غير 
وتضــر  الإنســانيةتهــدد الصــحة  أنضــارة مــن شــانها  آثــارالبيئــة، بحيــث يترتــب عليهــا  إلــى الإنســان

 الأخـــرى تعـــوق الاســـتخدامات  أوالبيئـــة تنـــال مـــن قـــيم التمتـــع ب أوبـــالنظم البيئيـــة،  أوبـــالموارد الحيـــة 
يكـون  نه لاإانوني بحماية البيئة من التلوث فويعترف الفقه الراجح بان الالتزام الق .(14)المشروعة لها

وطنيـة  أويشكل خرق هذا الالتزام جريمة جنائيـة، والجريمـة البيئيـة قـد تكـون جريمـة عاديـة  أنغريبا 
التــــي تضــــمن الحفــــان علــــى التــــوازن البيئــــي،  الأحكــــام ، وتعــــدى علــــىالأشــــخاصارتكابهــــا احــــد  أن

 أو، إليهـانسـب النشـاط الضـار بالبيئـة  إذاوالجريمة البيئية قد تكـون جريمـة دوليـة تسـأل عنهـا الدولـة 
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 أضرارويسبب  أخرى دولة  إقليم إلىيترتب عليها انتقال ملوثات  إقليمهاصناعية داخل  بأنشطةتقوم 
يترتـب عليهـا  أنشـطةئية الدولية شكلا خطيرا عندما تتعمد الدولة ممارسة بيئية وقد تتخذ الجريمة البي

 (.15)مباشرة تدمير البيئة و تهديد نظمها الايكولوجية المختلفة

ا يرجـع فـي اغلبهـ الإنسـانينـاتج عـن النشـاط  أنـواعالتلوث ظاهرة ذات  أن إليهتبين مما اشرنا 
، مــن هنــا ذهــب الفيلســوف أنشــطتهرفــة بمخــاطر غيــاب الــوعي و الشــعور بالمســؤولية وقلــة المع إلــى

هـة التصدع القائم في عالمنا المعاصر بين العلوم الطبيعية مـن ج أن إلىظ رالف ايمرسونظ الأمريكي
ي اللاواعـ الإنسـان، تعد سببا لظهور مشكلة ظالتلوث البيئيظ وذلك من خـلال تعامـل الإنسانياتوبين 

وف الاســــــباني ظ جاســــــيت اورتيغــــــاظ بقولــــــه :ظ إن للطبيعــــــة. وعبــــــر عــــــن ذلــــــك خيــــــر تعبيــــــر الفيلســــــ
ظ الــذي تلقــى تــدريبا متوســط، جاهــل بكــل مــا لا يــدخل فــي نطــاق تخصصــه و معارفــه. الإنســانالعالمظ

 خطيـر جـداً إذ أنـه يعنـي إن جهلـه لا يتبـدى علـى أمـرنقـول إنـه ظ جهـول مـتعلمظ، وهـذا  أنولابد مـن 
 (. 16)المتعلمنمط الرجل الجاهل ولكنه يظهر بكل تبجح الرجل 

الاختباري،  –ما عبر عنه ظ اورتيغاظ خاص بالمجال العلمي والبحث التجريبي  أنهنا نلاحظ 
يـاة دور البيئـة فـي ح بأهميـةظ، فـان لـم يكـن واعيـا إنسـانظالأمروالعالم في ذلـك المجـال هـو فـي نهايـة 

مـا قلة عنـه، و تمـادة مسـ هكأنـجزء من البيئة، فانـه سـوف يتعامـل معـه  بأنناالبشر، وان لم يكن واعيا 
. رغباتـه وميولـه الماديـةو  خره لنفسه مـن اجـل تحقيـق رفاهيتـه ر عليه ويسطييس أن إلا الإنسانعلى 

إن لــم  البيئــةاضــطراب تخريــب و و  دمــار  إلــىيــؤدي  أن الأمــرهــذا الفهــم و التصــور كفيــل فــي نهايــة 
ة، هكـذا التعامـل العبثـي مـع البيئـتـردع  الأخلاقـيتربوية و الحس  وإرشاداتتكن هناك قوانين رادعة 

 نفسه. الإنسانبكل الكائنات ومنها  الأذى وإلحاقفقدان التوازن البيئي  إلىتؤدي  فإنها

المهـددة للبيئـة مـن جـراء  والأخطـارإنطلاقا مـن هـذا التصـور شـعر حمـاة البيئـة بحجـم الكارثـة 
فـي  الإنسـانتخريبيـة للبيئـة لان  تأدواالتـي تحقـق لـه رفاهيتـه، واعتبرهـا  لـلأدوات الإنساناكتشافات 

تصـــوره وهـــو يفعـــل ذلـــك، يعتقـــد انـــه يفعـــل الخيـــر لان غايتـــه تحقيـــق الرفاهيـــة لذاتـــه مـــن هنـــا تعـــالى 
 إن. حيـــث الإنســـانان البيئـــة الســـليمة هـــي مـــن ضـــروريات الحيـــاة بـــل وحـــق  مـــن حقـــوق  الأصــوات

 للأمـنعـاملا مهـدداً  أصبحتية البيئة من جراء سوء استغلال الموارد الطبيع أصابتالمخاطر الذي 
 أنالبيئي الناجم عن التصحر بات يسبب نزوحاً جماعيـاً، ويمكـن  الإجهاد إنالعالمي، حيث اتضح 

 (.17)يخلق توتراً وينذر بصراعات دولية

يحـافظ علـى سـلامة البيئـة  أن الإنسـانالسؤال المهم الذي يطـرح ذاتـه هـي، كيـف يسـتطيع إن 
 أن أمظـــاهرة التلـــوث البيئـــي؟  إلـــىالكـــائن المـــدمر و الوحشـــي قياســـاً  هـــو الإنســـانمـــن تلوثهـــا؟ هـــل 

يحـافظ علــى سـلامة البيئــة وينتفـع منــه؟.  أن بإمكانـههـو ذلــك الكـائن الخيــر و الحكـيم الــذي  الإنسـان
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جميعـــاًظ  الأشـــياءهـــو مقيـــاس  الإنســـانالسوفســـطائية وعلـــى رأســـهم ظ بروتوغـــوراسظ يقـــول :ظ  أننـــرى 
الفاضــل هــو الرجــل النــاجح المــتلائم اجتماعيــاً و المتماســك نفســياً الكاســب  انفالإنســخيرهــا و شــرها. 

الصـائب و النظـر الصـحيح بنـاءاً  بـالرأييكـون إلا  حلالا مـن العمـل الشـريم النـافع المثمـر الـذي لا
العمــل العلمــي وان كــان غايتــه  أن، نقــول للإنســان السفســطائيوفقــاً للفهــم  (.18)علــى العلــم الصــحيح

الحفــان  أخلاقيــاتنحــو الرقــي والتطــور، إن لــم يكــن هــذا العمــل مبنــي علــى  للإنســانية فضــلالأتقــديم 
 الـرأيمـن الكائنـات الحيـة و المـوارد الطبيعيـة فـي البيئـة، إن لـم تكـن مبنيـة علـى  الآخـرينعلى حياة 

الصـحيح و الفكــر الصــائب، سـوف يكــون عملــه دمــاراً للبيئـة والطبيعــة، وقــد الـى ذلــك مؤلــف كتــاب ظ 
. أمريكــا، والــذي اعتبــرت محفــزاً للحركــة البيئيــة فــي 1962ربيــع الصــامتظ ظ راشــل كارســونظ عــام ال

قتــــل ملايــــين العصــــافير المحبوبــــة  ظ DPTظكارســــونظ بــــان الاســــتخدام الواســــع لمبيــــد ظ أكــــدتحيــــث 
ــــدي لمعــــاييرهم المســــلم بهــــا تجــــاه الطبيعــــة  ــــتفحص النق بأضــــعاف بيوضــــها، واســــتحثت مواطنيهــــا لل

لمســلمات كــل مــن ظ ديكــارت و بيكــونظ المعــروفين  أســيرايــزال  لا الأوروبــيالفكــر  أنأي (. 19)الحيــة
الفيلسوف عارفة، مما دفع جعلوا من الطبيعة موضوعاً مستقلًا عن الذات ال بأنهمعلى نطاق الفلسفة 

السـيطرةظ أي اعـرف الطبيعـة تسـيطر عليهـا، ومـن ثـم  يرفـع شـعاره ظ المعرفـة هـ إلـىبيكـون فرنسيس 
كـان فهـم الفلاسـفة هكـذا بخصـوص  فـإذاره لخدمتك، وقول ديكارت ظ اجعل مـن الطبيعـة عبـداظ، تسخ

البيئة، فكيف يكون حال العامـة مـن البشـر تجـاه البيئـة؟. مـن هنـا بـادر الفلاسـفة وشـعوراً بالمسـؤولية 
 قيـةأخلاواجبات  الإنسانالطبيعة تمتلك قيمة أصلية، مما يفرض على  أنالفحص النقدي لفكرة  إلى

 حيال الحيوانات و النباتات و المنظومات البيئية.

ليس ذلك الكائن الخيـر و الفاضـل الـذي تحـث عنـه سـقراط بقولـه :ظ تأمـل الخيـر  الإنسانإذن 
ان حيـو  الإنسانظ بقوله ظ أرسطوفي نفسك تجدهظ، ولا هو ذلك الكائن العاقل و الحكيم مثلما وصفه ظ 

ــه فــي الواقــع،  المثــالي الإنســانعاقــلظ. فصــورة ذلــك   وإنمــاالخيــر الفاضــل العاقــل الحكــيم لا وجــود ل
هــو قــادر علــى  الحقيقــي هــو ذلــك الكــائن الموجــود بخيــره وشــره، بعجــزه و بجبــره، فبقــدر مــا الإنســان

هـو قـادر علـى ارتكـاب اكبـر المجـازر والحماقـات فـي حـق  صنع المعجزات وتحقيق التقـدم، بقـدر مـا
 أوالمــزدوج  الإنســانهــذا (.20)المــذهب أوا اختلــف عنــه فــي العقيــدة مــ إذاوبحــق البيئــة  الإنســان أخيــه

 يحب و يحترم البيئة ويحـافظ علـى سـلامته، وهـو أنالثنائي بين الخير والشر، هو الذي بقادر على 
 على تدميره و تخريبه وتلويثه للبيئة. أيضابقادر 

 الأخــرى ســائر الكائنــات  وحيــاة الإنســانيةضــوء مــا تقــدم، فــان التلــوث البيئــي يهــدد الحيــاة  فــي
 الأكثـرزيادة التـدهور البيئـي، وكـان وسـيظل المشـكلة البيئيـة  إلى، وتفاقمه يؤدي الأرضعلى سطح 

الـذي دعـا كثيـر مـن  الأمـرعلـى كـل القضـايا البيئيـة، وهـو  الطغيانالدرجة  إلىخطورة، حتى وصل 
التي قد ينجم  الإنسانية الأنشطةم لتنظي وأحكامهاتخصيصها جانباً كبيراً من قواعدها  إلىالتشريعات 
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مــن هنــا وضــع المشــرعون وحمــاة البيئــة قــوانين خاصــة تعاقــب كــل مــن (.21)ملوثــة للبيئــة إضــراراعنــه 
يملـك بيئـة سـليمة للعـيش.  أنيساهم في تلوث البيئة، باعتبار البيئة ملكاً للجميع، ومـن حـق الجميـع 

، لـذا جـاءت نصـوص الأساسـية الإنسانحق من حقوق ، و للإنسانيةوتعد البيئة السليمة تراثاً مشتركاً 
 خاصة تؤكد على عقوبة من يرتكب تلوث البيئة باعتباره جريمة لا تغتفر.

 انابقاً، سـكمـا بينـا : المبحث الثالث: دور الثقافةة و الةوعي و الرقابةة القانونيةة فةي سةلامة البيئةة
البيئـة، سـواء كـان ذلـك تحـدث وفقــا هـو السـبب الرئيسـي فــي تلـوث  الإنسـان أنالعلمـاء متفقـون علـى 

تــتم ذلــك تحــت غطــاء قــانوني كمــا فــي  أن. فــان الكارثــة اكبــر مــن الإنســاندون وعــي مــن  أولــوعي 
يكــون هنــاك دوراً يقــوم بهــا  أنمــن قبــل التجــار، فلاحــظ الكثيــر مــن العلمــاء ضــرورة  الأشــجارقطــع 

 دهموتأكيـلدمار والتخريـب و التلـوث. الثقافة البيئية خاصة بالحفان على سلامة و حيوية البيئة من ا
 الإنســـان، وعلـــى تســـليح الإنســـانالبيئـــة لحيـــاة  بأهميـــةضـــرورة رفـــع مســـتوى الـــوعي الثقـــافي الخـــاص 

، منهـــا أكثرهـــافـــي  الإنســـانوهـــي بفعـــل الفعـــل  الأرضلهـــا كوكـــب  يتعـــرضلمجابهـــة الكـــوارث التـــي 
للثقافــــة  أنمــــن هنــــا لاحظــــوا  .الأخــــرى التطــــور الهائــــل فــــي المجــــال الصــــناعي و الثــــورات العلميــــة 

فــي  الإنســانو دور بــارز فــي القضــاء علــى كثيــر مــن مشــكلات  أهميــةوخصوصــاً ظ الثقافــة العلميــةظ 
ـــة المحافظـــة علـــى  ـــدءاً مـــن كيفي ـــة ظ الحياتيـــة و الســـلوكيةظ ب مـــن مخـــاطر  أنفســـناالمجـــالات التطبيقي

افة امج تثقيفي خاص وتربوي على كالفتاكة، ويتم ذلك وفق برن والأمراض والأوبئةالكوارث الطبيعية 
 المجالات.و  الأصعدة

 ترتقــي كــي يعــالج هــذا المــد التــدميري الهائــل الــذي يطــال البيئــة أن يجــب الثقافــة المعاصــرة إن
نجعــل  أنعلــى نحــو غيــر مســبوق فــي التــاريخ، لــذلك وفــي مواجهــة الضــرر العظــيم بالبيئــة، نطمــح 

دأ ، بحيـث نبـالأجيـاللمحـدودة ثقافـة عامـة و متصـلة بـين نظافة البيئة و ترشـيد اسـتهلاكنا لمواردهـا ا
مــن تقـــويم أنفســـنا، مـــن خـــلال الممارســـات الصـــديقة للبيئـــة، كتـــوفير الطاقـــة فـــي بيوتنـــا و مدارســـنا و 

نطلق نالطبيعة و حماية الطبيعة بنظامها البيئي المتكامل، ومن ثم  إيذاءعملنا والامتناع عن  أماكن
ـــى  عامـــة بـــين النـــاس.نحـــو نشـــر الثقافـــة البيئيـــة ال ـــإن كـــان للثقافـــة ذلـــك الـــدور الفاعـــل للقضـــاء عل ف

يكــون لــنفس الثقافــة دور فــي مجــال  أن الأولــى، الــم يكــن مــن الإنســانالمشــكلات الخارجــة عــن إرادة 
 فـــي خلـــق مشـــكلات بيئيـــة مثـــل الـــدمارالســـبب الرئيســـي  إنالقائـــل ظ  للـــرأيوفقـــاً . التوعيـــة البشـــرية؟ 

هــو الفاعــل و الناشــط فــي دمــار و تخريــب البيئــة وفــي  الإنســان إنتــه. أي ذا الإنســانالتخريــب هــو و 
زه تمييـ وإرادةكـائن ذوو عقـل  الإنسـان أنراسـل أكـدوا علـى  إلـى أرسطوالفلاسفة منذ  أنالمقابل نجد 

  (.22)، فلابد من تثقيفه وأنسنته للرقي بمجتمعه الناميالأخرى عن باقي الكائنات 
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، لا نقولـه جزافـاً، بـل هنـاك الإنسـانوضى والاضـطراب البيئـي هـو السبب الرئيسي وراء الف إن
زيـــادة  إلـــىوشـــواهد تؤكـــد ذلـــك فمـــثلًا، زيـــادة الســـكان ونموهـــا المفـــرط فـــي الـــدول المتقدمـــة أدت  أدلـــة

، إنســان واحــد وتــأثير بسـيطةلــيس دالــة  الأرضاسـتهلاك مــوارد الطبيعــة، ولان تـأثير إنســان مــا علـى 
، لهم بكثير مما يستهلكه الفقراء أكثرلذين يستهلكون وحدات من مورد بعينه ا الأغنياءواحد، فالبشر 

ك ذلـك، فحيثمـا كانـت التقنيـة تسـاعد علـى الاسـتهلاك، تضـيف تلـ إلـى وبالإضـافةتأثير كبيراً بكثير. 
 الأمريكــيالتقنيــة تلوثهــا البيئــي الخــاص كــل وحــدة تســتهلك مــن المــوارد علــى ســبيل المثــال، يســتهلك 

ف كمية الخشب التي يستهلكها الهندي النموذجي، لمجرد استهلاك الكراسي، والمناضـد، ثلاثة أضعا
مـــن  أكثـــر الأمريكـــيوالبيـــوت، ولـــب الـــورق. ولكـــن حتـــى لكـــل وحـــدة تســـتخدم مـــن الخشـــب، يســـتهلك 

تـــدمير للتربـــة، بينمـــا اجتثـــاث شـــجرة  أوتلـــوث  أيالهنـــدي، لان قطـــع الشـــجر بفـــأس بســـيط لـــن ينـــتج 
ســحبها خــارج الغابــة بواســطة الجرافــات  أنعديــدة مــن التلــوث، كمــا  أنواعــابب بمنشــار كهربــائي يســ

 (.23)يسبب قدراً هائلًا من الضرر للتربة

المسؤولون عن حماية البيئة لوجود ثقافة بيئية خاصـة بالحفـان علـى البيئـة مـن  أحسمن هنا 
البيئيــة وفــي صــياغة فناءهــا، حيــث ســاهمت المــؤتمرات والنــدوات فــي بلــورة مفــاهيم خاصــة بالثقافــة 

 الإقليميــةالمــؤتمرات والنــدوات، الاجتماعــات  ذهالتوصــيات والمقترحــات لنشــاطات المســتقبل، ومــن هــ
، حيـث اللاتينيـة وأمريكا وأوروبافي أفريقيا و البلاد العربية  1977-1976المنعقدة في الفترة مابين 

ة تـؤدي ، ولان الثقافللإنسانية أساسيا هدفاً  أصبحتتعليم الجماهير بشأن حماية البيئة و تعزيزها  إن
م ولمواجهـة هـذا التـدهور البيئـي فـي قطـر، صـدر قـانون رقـ. الضمير حـول البيئـة إيقاندوراً هاماً في 

، بهـــدف رفـــع مســـتوى الـــوعي الجمـــاهيري بـــالظروف البيئيـــة، حيـــث نصـــت المـــادة 1981ظ لســـنة 4ظ
، وضــع خطــط والإعلاميــةامج التعليميــة التثقيــف البيئــي فــي البــر  إدخــالالخامســة مــن القــانون علــى 

 (.24)التوعية للمواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة من التلوث

ة كائنــاً واعيــاً بأهميــة وقيمــة البيئــ الإنســاننجعــل مــن  أنمــن هنــا نطــرح ســؤالًا كيــف يمكــن لنــا 
عيــاً كائنـاً وا  الإنسـانل الطـرق والوسـائل لجعـ أفضـل أنيعتقـد الباحثـان هنـا بالنسـبة لتقدمـه و تطـوره؟ 

نــات مــن جهــة والكائ للإنســانمســيرة التطــور البيولــوجي  أجــزاءمحبــاً للبيئــة باعتبــاره جــزءاً مهمــاً مــن 
نـاء هي ظ التربية و التعليمظ والمسمى بظ الثقافة العلميةظ في عصرنا وان ب أخرى من جهة و  الأخرى،

 -باد  رئيسية بنظر الاعتبار وهي:بأربعة م الأخذمجتمع للمعرفة ذات ثقافة علمية يتطلب 

 الحصول على التعليم و التثقيف. أحقيةالمساواة في   -1

 .والإبداعحرية التفكير و التعبير  -2
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 وجود قطاع قومي ووطني للمعلومات. -3

 (.25)المحافظة على التعدد الثقافي واللغوي وتنميتها -4

هـي المسـؤولة عـن تحسـين  المعرفة تعد قيمة مضافة للفرد و المجتمع، وان هذه القيمة أنأي 
 البيئـــة والطبيعـــة و بأهميـــة الإنســـانيالـــوعي والوجـــدان  وإيقـــاننـــوع الحيـــاة والعـــيش فـــي تقـــدم مســـتمر 

وم تقـ أنالمحافظة على ديمومتها و حيويتها هي الكفيلة لذلك التحسين و التقـدم فـي الحيـاة. وينبغـي 
 بيئيــة متكاملــة مترابطــة و متداخلــة يشــكل منظومــة الأرضالتربيــة البيئيــة علــى الاعتقــاد بــان كوكــب 

، فــلا الأهميـةبيئيـاً، علـى نحـو يجعـل كـل عنصـر مـن عناصــر هـذه المنظومـة علـى القـدر نفسـه مـن 
يجــوز تأســيس مركزيــة ايكولوجيــة للطبيعــة  ، ولاالأخــرى مــن العناصــر  أهــمالبشــر  إنيجــوز الاعتقــاد 

 أخــلاق إلــى، بــل ينبغــي تجــاوز ذلــك ترتكــز علــى الشــعور بالشــفقة نحــو الطبيعــة أخــلاق إلــىاســتناداً 
علـى مفهـوم الحفـان علـى المـوارد الطبيعيـة، بوصـفه حالـة  أيضـاأو اغلب تطـوراً بحيـث تشـتمل  أكثر

كمنظومــة متوازنــة و ديمومتهــا  الأرضــيةمــن التنــاغم بــين الحاجــات البشــرية و متطلبــات بقــاء الكــرة 
 .الأهميةغاية في 

 عــدة نتــائج إلــىبــذلك  الإنســانضــوع البيئــة وتلوثهــا وعلاقــة توصــلنا مــن خــلال دراســتنا لمو  النتةةائ :
 هي:

 الأساســــية الإنســــان، وحــــق مــــن حقــــوق للإنســــانيةأن البيئــــة الســــليمة هــــي التــــراث المشــــترك  .1
 يستوجب المحافظة عليه.

 و العالمي علـى محافظـة البيئـة مـن التلـوث، نظـرا لنتائجـه الخطيـرة التقليميضرورة التعاون  .2
 لبشرية.التي تصيب الحياة ا

تعــد البيئــة و مشــاكل التلــوث مــن مشــكلات العصــر التــي دارت حولــه نقاشــات كثيــرة لاســيما  .3
 .الأرضوهي تمثل عصب الحياة على كوكب 

غياب الوعي و  إلىيرجع في اغلبها  الإنسانيناتج عن النشاط  أنواعإن التلوث ظاهرة ذات  .4
 الشعور بالمسؤولية وقلة المعرفة بمخاطره.

دون  أوســبب الرئيســي فــي تلــوث البيئــة، ســواء كــان ذلــك تحــدث وفقــا لــوعي هــو ال الإنســان .5
تـــتم ذلـــك تحـــت غطـــاء قـــانوني كمـــا هـــي فـــي قطـــع  أن، فـــان الكارثـــة اكبـــر مـــن  هوعـــي منـــ
 من قبل التجار. الأشجار
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و الثقافية الخاصـة بالحفـان  التربويةضرورة ان يكون هناك دور حقيقي و جدي للمؤسسات  .6
 و حفاظها من الدمار و التخريب. الإنسانمة حياة على البيئة من اجل سلا

 ملخص البحث

ي و البيئـة مـن المشـكلات الرئيسـية فـي الوقـت الـراهن، والـذي تعـان الإنسـانتعد موضوع العلاقة بـين 
ياتـه و باعتباره المكان و المصدر لح الإنسانالبيئة في حياة  لأهميةمنه العالم بصورة عامة، ونظراً 

ة بالبيئـ الإنسـانعلاقـة  أنما نـراه فـي الواقـع فهـي عكـس ذلـك، حيـث  أنلوجود . إلا استمراريته في ا
الاقتصـادية فقــطظ،  الإنسـانوهـي ظ مصــلحة  إلامصـلحة ذات بعــد واحـد  أسـاسوالطبيعـة مبنيـة علــى 

 الإنســانوعلــى  الإنســانالطبيعــة وجــدت لخدمــة  أنمبنيــة علــى أســس فلســفية خاطئــة منهــا  أنهــاكمــا 
 المعرفــة هــي أنظ فرانســيس بيكــونظ الــذي قــال  أيــام إلــى، هــذه القاعــدة الفلســفة ترجــع تســخيره لخدمتــه

مة خطـراً كبيـراً علـى سـلا  الأحاديـةالسيطرة ظ اعرف الطبيعة تسيطر عليهاظ. وقد عدت هـذه العلاقـة 
الســـبب الرئيســي فـــي حـــدوث  أنمــن العلمـــاء و الفلاســـفة و المشــرعين  الأكثريـــةوبقــاء البيئـــة، ويــرى 

ظ مـــن هنـــا ظهـــرت فلســـفات الإنســـانار و التخريـــب و الاضـــطراب وفقـــدان التـــوازن البيئـــي هـــو ظ الـــدم
ـــةالمنظمـــات الدوليـــة و المتحـــدة و  الأمـــمخاصـــة بالبيئـــة وصـــدرت قـــوانين خاصـــة مـــن لجنـــة   الإقليمي

علـى ضـرورة وضـع  أكـدوا إذة مـن ظـاهرة الـدمار و التخريـب، الخاصة بالمحافظة علـى سـلامة البيئـ
بالبيئــة مــن اجــل المحافظــة علــى تــوازن و انســجام البيئــة حتــى تبقــى  الإنســانن علاقــة قيــود تحــد مــ

 مصدراً صحياً و سليماً للحياة.

Abstract 

The subject of relationship between human being and environment the 

most problem that the world suffering about this problems 

commonalty, blond to the important to the environment in human 

being live considering the place and resource of human live in the 

existence. But that we see it now is the opposite. Now relation between  

human being and environment built of fundamental benefit that has 

one dimension that “ benefit economy of human being” . And it also 

built on basis wrong philosophical things , that the nature is found to 

service human being and human being use it as he want it. This 

philosophical basis return to “ Francis Bacon” that he said the 

knowledge is control” know the nature and you can control it” . About 

these special philosophies  appears philosophies belong environment 

and certifier special laws from union states , international organization 

to  conservative environment from destruction phenomenon.       
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